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Abstract : 
For any reason be, it is undeniable that a healthy upbringing of the child ready for the future, at 

different stages of his age, requires specific strategies based on an educational orthodoxy able to make 
it capable of s' fully discharge its responsibilities. The purpose of such a thoughtful education is to 
prepare socialization as an active member, dynamic and responsible guarantor of becoming societal 
transformations and community membership 

Résumé : 

Pour tout être de raison, il est indéniable qu’une saine éducation de l’enfant prêt à affronter 
l’avenir, à différents stades de son âge, requiert des stratégies spécifiques reposant sur une orthodoxie 
éducationnelle à même de le rendre capable de s’acquitter pleinement de ses responsabilités. La 
finalité d’une telle éducation réfléchie est de le préparer à la socialisation comme membre actif, 
dynamique et responsable, garant du devenir sociétal et des transformations de la communauté 
d’appartenance. 

 :الملخص

ترمي عديد الدراسات العلمية المهتمة بالشؤون النفسية والاجتماعية للطفل، بأن نموه العقلي ونهمه المعرفي يتطوران بشكل 
مستمر عبر مراحل عمره المختلفة، يساعدها في ذلك القدرة الفطرية التي يولد الطفل مزودا بها؛ تدفعه إلى البحث والاستقصاء في 

حها بداية على  أسرته ثم مدرسته، في سعي منه لتحصيل إجابات تكون مقنعة له وقاطعة لفضـوله، ليظـل هـذا    شكل أسئلة يطر
  . السلوك ملازما له طيلة سنواته الثمانية الأولى

وابتداء من السنة التاسعة وحتى العاشرة يتقلص اعتماد الطفل المباشر على غيره من الكبار في الإجابـة عـن أسـئلته،     
نحو ربط الأمور ببعضها مستعينا بالمقارنة لتأسيس العلائق بين كل ما يجول في خاطره وما يراه في واقعه، فيصبح أحوج  متوجها

إلى الوسائل التعليمية التي تنظّم تفكيره وتمنحه تخطيطا دقيقا يعينه في بناء إجاباته المنطقية المعقولة التي تُشبع نهمـه المعرفـي   
هذا، إلا من خلال مطالعاته الشخصية وممارساته الفردية المحاطة بالتوجيه والإرشاد الذي يقدمه معلمـوه   هوالعلمي، ولن يتوفر ل

في المدرسة،  ومن أهم منابع هذه المطالعات التي تساعد على شحن الطاقات الإبداعية للطفل وتنمية الحس الفنـي لديـه الـنص    
  .التعليمية التي يجد فيها الطفل متعته ممارسا قدرته على التحليل والمناقشةالمقروء، المكتوب والمسموع، فهو من أفضل الوسائل 

فالمدرسة باعتبارها المكتبة الأولى التي يرتادها الطفل في حياته، تشكّل حقلا معرفيا خصبا وأداة ناجعة في صقل شخصية 
ه الطفل من نصوص متوزعة بين كتبه المدرسـية  الطفل وتنمية وعيه المعرفي والمفاهيمي بالشكل الصحيح والسليم، بفضل ما يتلقا

 . مشكّلة في مجموعها أدبا خاصا به

ما مفهوم أدب الأطفال؟ ما هي مواصفات هذا النوع من الكتابة؟ ما هو الكتاب المدرسي، وما  لكن قبل هذا، من هو الطفل؟
  .هذه الورقة البحثيةيأتي من محتوى هي الصورة؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تدور في خلدنا نجيب عنها تباعا فيما 
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  من هو الطفل؟

تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي تميز حياة الكائنات الحية، إذ تمثل الجزء الأساسي الذي يتلقـى فيـه   
ات الكائن الحي مفاتيح الولوج إلى عالم الكبار، وليست طفولة الإنسان بمنأى عن هذه الأهمية، إذ في هذه الفتـرة بالـذ  

ته وتتفجر مواهبه وتتأسس لديه أولى الملامح الكفيلة بصناعة شخصيته، فيتحدد توجهـه وترتسـم   ايبدي الطفل استعداد
أهم مراحل الحياة عند الإنسان، وأكثرها خطورة، فهي «طموحاته وآماله بفضل ما يجده في هذه المرحلة، فهي إذن من 

أساس لمراحل الحياة التالية، وفيهـا جـذور لمنابـت التفـتح     تتميز عن غيرها بصفات وخصائص واستعدادات، وهي 
  .1»الإنساني
  

لأجل ذلك اعتنى الدين الإسلامي بحياة الفرد عناية عظيمة، ابتداء من اختيار أبويه، وكيفية خلقه وتربيته، لتنتهي 
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العمرية الممتدة من لحظة الولادة إلى غاية بلوغ الحلم، أي متى ما تهيأ الوعي الـذهني والنفسـي، واسـتوت البنيـة     
الجسمية، بما يساعد الطفل على ولوج عالم الرجال انتهت مرحلة الطفولة بالنسبة للفرد الإنساني، وغير بعيد عما جـاء  

  .، والدراسات العلمية والنفسية على نفس المعنى لمفهوم الطفولةفي هذه الآيات القرآنية نصت المفاهيم اللغوية
والطفل هو الصغير من كل شيء، والصبي يدعى طفلا حين يسقط من «: فقد ورد في لسان العرب في مادة طفل

مات ، وقد قسمها علماء النفس إلـى تقسـي  5وغالبا ما تمتد هذه المرحلة إلى سن الثامنة عشرة. 4»بطن أمه إلى أن يحتلم
مختلفة لم تتضح فيها بدايات كل مرحلة ولا نهاياتها، إذ تختلف من ذكر إلى آخر ومن أنثى إلى أخرى، وكـذلك بـين   
الذكر والأنثى، كون هذه الخصائص متعلقة ومرتهنة بالشروط البيئية والمناخية وحتى بالجينات الوراثية، غير أن هـذه  

صنعت اتفاقا بين الدراسات النفسية، نوجزها فيما قدمه أحمـد نجيـب،    الاختلافات انتهت إلى جملة من السمات العامة
   6:الذي جعل هذه المراحل تنقسم إلى

وتسمى مرحلة الخيال الإيهامي، أو مرحلة الواقعية والخيال المحدود : )سنوات 05ـ   03( مرحلة الطفولة المبكرة �
بالنمو الجسمي، ليتجلى ذلك بوضوح في الأعوام الثلاثة بالبيئة، حيث ينمو الجانب العقلي بشكل ملفت للنظر مقارنة 

  .الأولى من حياة الطفل
تسمى مرحلة الخيال الحر، وفيها يكون الطفل قد اكتسـب بعـض    ):سنوات 08ـ   06(مرحلة الطفولة المتوسطة  �

فـي هـذه المرحلـة    الخبرات المتعلقة ببيئته المحدودة، وبدأ يتطلع بخياله إلى عوالم أخرى، ويكون سلوك الأطفال 
مدفوعا بميولهم وغرائزهم، والأوامر والمواعظ لا تجدي كثيرا في توجيه الأطفال إلى سلوك معين، وإنمـا يتـأتى   

  .الأمر باستغلال ميولهم
وفيها يخرج الطفل من عالمه الصغير غير المنظم جزئيا إلى عالم الكبار : )سنة 12ـ  09( متأخرةمرحلة الطفولة ال�

شخصية معينة تميزه عن غيره، فيجنح إلى المغامرة والبطولة، بالسعي إلى إبراز ذاته، عـن طريـق    بعد أن امتلك
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الميل إلى التملك والاقتناء، ليتطور سلوكه بشكل ملحوظ، وتنمو في الطفل الرغبة في الاعتماد على النفس بـالجمع  
  .والادخار ومحاولة مجارة الكبار في سياساتهم وميولاتهم

لوقوف مع الخصائص العقلية والذهنية التي تميز المرحلة الثالثة، لأن ذلك مما يساعدنا على تحديـد  ويجدر بنا ا
متطلبات الكتاب المدرسي في هذه المرحلة ووضع مواصفاته التي تلائم حاجة الطفل في هذه الفترة، وذلك لأن المدونة 

 .قيد الدراسة تختص بالمرحلة العمرية ما بين ثماني وعشر سنوات
فأنت . الثامن أقرب إلى الشخص المكتمل إذا قيس بموازين الكبار وبدلالة العلاقة بين الكبار والأطفال«إن الطفل 

من خـلال  . 7»حين تتحادث مع ابن الثامنة تشعر بتنازل أقل فإنه ينمو ويكبر، ويشعر هو بذلك أيضا كما تشعر به أنت
نة يتمتع بنضوج عقلي وبمستوى معرفي، يؤهلانه لمباشرة التواصل مع هذا الطرح، يبدو أن الطفل ابتداء من السنة الثام

الكبار بشكل سليم ويسير، يساعده على توسيع مداركه وتمتين قاعدة معارفه مما يجعله أكثر احتكاكا بوسـطه وبالبيئـة   
نا على تفسيرها وإدراك التي يحيا فيها، مستغلا في ذلك إحساسه المرهف بالفروقات التي يراها بينه وبين الكبار  مستعي

فلا غرو إذن أن يكون طفل الثامنة كله آذانـا  «أسبابها بالإصغاء والانتباه لأفعال الكبار ومحاولة تحليلها والتعليق عليها 
صاغية واعية لما يتبادله الكبار من أحاديث فهو يرقب تعبيرات وجوههم ولا ينفك ينظر ويصغي متطلعا إلى أية إشارة 

ه في بيئته الاجتماعية، وهو يدرك ما بين عالم الكبار وعالمه هو من ثغرة،ومن ثـم يعـدل مـن نفسـه     أو دلالة تهدي
 . 8»ليتواءم

ومع انتقال الطفل إلى سن التاسعة يصبح أكثر استقلالية وأشد اعتمادا على نفسه لاستفادته من ملاحظاته السابقة 
س علاقاته وتنظيمها داخل البيت والمدرسة والوسط الخـارجي،  لتجارب الكبار وأفعالهم، كما يسعى بشكل واضح لتأسي
أكثر نشاطا واندفاعا، وأقدر على تنظيم مجريـات يومياتـه،    هفيكون الصداقات وتتحدد لديه اهتمامات أخرى، تجعل من

على النفس  الطفل أملك لزمام نفسه ويكتسب أشكالا جديدة من الاعتماد«بالنظر في كل أفعاله ومحاولة تقويمها، فيصبح 
مما سبق طرحه نخلص إلـى  . 9»تُعدل إلى حد كبير علاقاته بأسرته وبمدرسته وبزملائه في الفصل وبالثقافة بوجه عام

أن طفل هذه المرحلة في سن حرجة، تستدعي اهتماما خاصا بما يوجد في وسطه، ابتداء من الأسرة والمجتمع وانتهـاء  
الأوساط تؤثر بشكل كبير في نمو وتطوير كفاءات الطفـل، كمـا تمثـل دورا     إلى المدرسة، فالوسائل التي توفرها هذه
  . بارزا في تحديد ميولاته وتنظيم توجهاته

وعلى اعتبار المدرسة ـ في هذه المرحلة ـ الوسط الوحيد الذي يوفر للطفل كما من المعارف تراعي ـ مـن     
لمعرفي وفضوله الفطري، كان لزاما على هـذا الوسـط   المفروض ـ مستوياته العقلية ومداركه الذهنية، وتشبع نهمه ا 

ولعل . الاعتناء بطرائق التواصل مع الطفل، وإيجاد وسائل تعليمية تجذبه وتنمي قدراته في الملاحظة والمناقشة والتحليل
من أهم هذه الوسائط على الإطلاق الكتاب المدرسي، وما يحتويه من نصوص تشكل في معظمها هندسة خاصـة مـن   

  .ابة الموجهة للطفل تعرف بأدب الأطفالالكت
أدب الأطفال هو مجموعة الآثار الفنية «: قدم له الدارسون الكثير من المفاهيم التي نأخذ منها قولهم :أدب الأطفال�  

التي تصور أفكارا وأحاسيسا وأخيلة تتّفق ومدارك الأطفال وتتّخذ أشكال القصة و الشعر والمسـرحية والمقالـة   

  .10»ةوالأغني
 :بتحليل هذا المفهوم نجده يقوم على أجزاء ثلاثة

  .تنمية القدرة على التذوق لدى الطفل وتمكينه من الاستعانة الصحيحة بحواسه ومشاعره: الأثر الفنّي �
المتمثّلة في رسم ما يدور في خلد الطفل بالريشة والقلم، بالريشة من خلال الصور المختلفة التي تساهم  :المضامين �

في تقريب المضامين للطفل، وبالقلم المتمثل في اللغة البسيطة المناسبة لسن الطفل وقاموسه بمراعاة كمه المفرداتي 
  .ورصيده البياني وقدرته على التخيل
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باستحضار البعد التأويلي عند الطفل، ومعالجة جميع الاحتمالات الممكن تصورها للمعاني العديدة  ):المدارك(الوعي  �
  .ي تخطر ببالهالت

الأثر الذي يثير فينا لدى قراءته أو سماعه، «كما اعتبر من أبسط المفاهيم التي تتلائم مع أدب الأطفال اعتباره 

، يرمي هـذا  11»متعة واهتماما، أو يغير من مواقفنا واتجاهاتنا في الحياة، وبإيجاز هو الذي يحرك عواطفنا وعقولنا
له الأدب في حياة الطفل، حيث يتوزع بين تحقيق المتعة الفنية وتربية الذوق الجمالي، المفهوم إلى إيجاد الدور الذي يمث

فـأدب  . إلى جانب بناء العقول وتحضيرها على اتخاذ القرارات المناسبة واختيار التوجهات الملائمة نحو مواقف الحياة
لعقلية والمعرفية الضـرورية لمنـاحي الحيـاة    الطفل يعتني بعاطفته يقويها وينميها وينظم انفعالاتها، ويطور المدارك ا

  .المتعددة
أدب الأطفال نوع من الكتابة الخاصة لجمهور خاص في مرحلة خاصة، تستمد خصوصيتها من أهميتها فـي  إن 

به من مهام لخدمة مجتمعه ولرعاية نفسه، تنبع خصوصية هذا الأدب  طتقبل إعداد يكفل له تحقيق ما ينوإعداد فرد المس
ليته العميقة والهامة في تكوين شخصية فرد المستقبل وتزويده بحاجاته العاطفية والعقلية، لننتهي إلى اعتبـار  من مسؤو
وسيطا تربويا، يتيح الفرصة أمام الأطفال لمعرفة الإجابات عـن أسـئلتهم واستفسـاراتهم، ومحـاولات     «هذا الأدب 

رفدها أدب الأطفال، إنّه يتيح الفرصة أمام الأطفال لتحقيق الاستكشاف واستخدام الخيال وتقبل الخبرات الجديدة التي ي

  .12»الثقة بالنفس وروح المخاطرة في مواصلة البحث والكشف وحب الاستطلاع
  :ولما كانت هذه الحال، فإن لأدب الأطفال مجموعة من الأهداف الأساسية، نوجزها في الآتي

  :أهداف أدب الأطفال
  :الأهداف التربوية �

  .لأطفال على أن يعيشوا خبرات الآخرينمساعدة ا.01
  .مشاركة الأطفال لغيرهم في الآراء والأفكار. 02
  .تمكين الأطفال من فهم الثقافات الأخرى. 03
  .مساعدة الأطفال في التخفيف من حدة المشاكل التي يواجهونها. 04

  :الأهداف المعرفية والوجدانية �
  .إثراء لغة الطفل. 01
  .جديدا سليما عن طريق تنمية شخصيته بناء الطفل بناء. 02
  .إحساس الطفل بالاستقرار والأمان. 03
  .تقوية روح التضامن والتعاون بين الأطفال. 04
  .تنمية الحس الجمالي عند الطفل. 05

  :الأهداف الخاصة بالاتجاهات القيمية والاجتماعية �
  .مال الموضوعة للمستقبلتشكيل ثقافة الطفل التي تتوافق مع العصر، وتتلائم مع الآ. 01
  .اختيار ما يناسب الطفل وما يوافق آمال المجتمع. 02
  .الوصول إلى بناء شخصية متكاملة ومتوازنة للطفل. 03

إن تحقيق هذه الأهداف مجتمعة، يجعل الكتابة الموجهة للطفل أو أدب الأطفال مرتهنا بمجموعة من الشـروط،  
محتوياته ومواده، لذلك وجب أن تتوفر في كـل كتابـة موجهـة للأطفـال     ومتسما بجملة من الخصائص النوعية في 

 :المميزات الآتية

  مميزات أدب الاطفال
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يجب على محتويات النصوص الأدبية أن تراعي المراحل العمرية المختلفة للأطفال، بحسب الفئة الموجهة : الملائمة �
ق قدراتهم تتسبب لهم في الإحباط المعرفي، وتنفرهم من لها، فالمحتويات النصية التي لا تحترم سن الأطفال أو تفو

معاودة عملية التواصل مع المادة الأدبية لخوفهم من الفشل في فهمها أو قصورهم عن استغلالها في بناء أفكـارهم  
هـا  ينشأ ليخاطب عقلية الصغار، وإدراك شريحة عمرية ل«وأخيلتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية، فهذا النوع من الكتابة 

، فهو أدب مرحلة متدرجة من حياة الكائن البشري، لها خصوصيتها ...حجمها العددي الهائل في صفوف أي مجتمع
  . 13»وعقليتها وإدراكها، وأساليب تثقيفها في ضوء مفهوم التربية المتكاملة

لى إثارته الفنيـة  يجب على محتويات النصوص الأدبية أن تتنوع في موادها ومقاصدها، حيث يعثر الطفل ع: التنوع�
وحاجته العقلية، فتتحقق له التسلية والترفيه، وتتوفر لديه أنماط المعارف والعلوم التي يحتاجهـا فـي مثـل سـنه،     

أن يكون أدب الأطفـال لونـا مـن    «ليستعملها وسائل التواصل والتماس مع البيئة والمحيط الذي يحي فيه، فيجب 
فهو ... يصلهم بالحياة ويهيأ لهم فرصة نادرة واضحة المعالم للتعرف الذاتيالمعرفة الواعية التي تقدم للأطفال، كي 
  .14».. ينقل المعرفة للصغار ليس لمجرد عرض الأخبار، ولكنه غالبا ما

يجب على النصوص الأدبية أن تحتوي على العبارات اللغوية المتنوعة، الصحيحة والسليمة، والتي  :الثراء اللغوي �
ي تأسيس المدخرات اللغوية لدى الطفل، فيستقيم لسانه وتتنوع خطاباته، وتتربى في الطفل الملكة تكون سببا مباشرا ف

لأدب الأطفـال تنميـة   «اللغوية التي يغذيها بمواد النصوص التي يقرأها أو يسمعها، فمن أهم الأهـداف التعليميـة   
ثروتهم وخبراتهم الهامـة، وتنمـو هـذه     مهارات القراءة والكتابة عندهم، وتزويدهم بثروة لغوية فصيحة تزيد من

، وبفضل هذا يمتلك الطفل المقدرة  على التعبير بشتى الأسـاليب  15»الثروات مع نمو أعمارهم ومراحلهم وقراءتهم
  .   16»بمحصوله اللغوي من حيث الزيادة والتنويع«والصور، ليرتقي 

بية المتنوعة والثرية، والمناسبة للطفولـة  ولعل من أهم المصادر على الإطلاق، التي تتوفر على النصوص الأد
بمختلف مراحلها، تلك التي نجدها في الكتب المدرسية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تحضر بعناية فائقة، وبجودة عالية 

  . خدمة للمتعلم والمعلم معا
يشمل جميـع  » الأدب« وتجدر بنا الإشارة، قبل الحديث عن مفهوم الكتاب المدرسي، إلى أن استعمالنا اصطلاح

   هة للطفل، سواء في الكتب المدرسية أو الكتب العلمية، أو كتب القصص والنـوادر والطرائـف، لأنالنصوص الموج
  .نصوصها تتضمن نفس القيم المعنوية والأخلاقية وإن تنوعت محتوياتها

ا المعلم أو المرشد لكيفية تعامـل  غير أن تركيزنا على نصوص الكتاب المدرسي سببه توفر المنهجية التي يقدمه
الطفل مع نصوصه وتفاعله مع محتوياتها، على عكس المطالعات الأخرى الخارجة عـن حيـز التمـدرس المتميـزة     

لذلك فالكتب المدرسية تدخل « .بالعشوائية حتى بلوغ الطفل سنا معينة يصبح فيها قادرا على امتلاك منهجيته الخاصة به

  .17»ناه العام، حيث إنها إنتاج عقلي مدون في كتب موجهة للأطفالضمن أدب الأطفال بمع

  :الكتاب المدرسي� 
برغم عديد الدراسات التي اعتنت بالكتاب المدرسي وبالمناهج الدراسية والتعليمية، وبالنظر في المؤلفات التـي  

، عـدا أنـه   للكتاب المدرسي واضحعلى مفهوم محدد و تبحث في الكتابة والمضامين الموجهة للأطفال، إلا أننا لم نعثر
كما أننا لـم  . كتاب تسلمه المدرسة ويتبنى السياسة التعليمية التي تنتهجها كل دولة في التعليم بمختلف مراحله وأطواره

نجد المواصفات الفنية التي تخص صناعة الكتب المدرسية، لا من حيث الأبعاد ولا الحجم ولا الوزن، فعلى أهمية هـذا  
حياة الطفل، كونه كتابه الأول الذي يعلمه الحروف ويزوده بالعارف والعلوم، إلا أن الباحثين لم يولوه حقـه  الكتاب في 

  .من الدرس والعناية، لا بالنظر في مفاهيمه ومحتوياته، ولا في تقنيات صناعته



 �����20 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א���  2014

 

200 

أساسية اسـتقرت   هو الكتاب المقرر رسميا، من قبل السلطات المعنية، ويشتمل على حقائق« فمن بين مفاهيمه،
، يشتمل هذا المفهوم على اقيام الكتاب المدرسي بـدور  18»كون ما يسمى برصيد المعرفة في هذا المجالتفي مجالها، ل

الناقل للسياسات الحكومية في ميدان التعليم، ويمثل الأداة التي تزود الطفل بشتى المعارف الضـرورية، كمـا يعـرف    
كتاب يشتمل كلاً أو جزءا معينا، من منهج معين، يدرس بشكل شائع في «على أنه الكتاب المدرسي روبين دريكورت، 

 .19»عدة مؤسسات
بالنظر في هذا المفهوم نخلص إلى أن الكتاب المدرسي هو مجرد وثيقة ترصد سياسة الدول اتجاه التعلـيم، ولا  

ذا الكتاب ولا كيفية إخراجه أو البحث فـي  تأتي على ذكر الفئة والشريحة المعنية بهذا الكتاب ولا الحاجة إلى صناعة ه
ومن بين المفاهيم التي تضمنت علاقة واضحة للكتاب المدرسي بالعملية البيداغوجية والتعليميـة فـي   . هندسة محتوياته

ديداكتيكي يأتي في هيئة كتـاب أو  مؤلف «فيذهب إلى أن الكتاب المدرسي  DELANCHUREالتفاتة إلى المتعلم، ما قدمه 
والمقصود من وضعه هو مساعدة المتعلم على اكتساب ما يفترض أنـه أساسـي مـن المعـارف أو     . بطاقات ملف أو

ومن الضروري أن يشكل . المهارات العملية أو الخبرات الحياتية، وذلك في صلة وثيقة مع برنامج معين وأهداف محددة
، ...كالفهم والتحليل والتركيب والترتيب والتصـنيف  الكتاب المدرسي أداة لتحفيز المتعلم على استعمال العمليات الذهنية

   .20»وعلى تمكينه من تقويم ما تعلمه
  :يتأسس هذا المفهوم على مجموعة من النقاط الهامة هي

أي أن الكتاب المدرسي من صميم العملية التعليمية التعلمية، حيث يعد وسيلة بيداغوجية وتعليمية  :مؤلف ديداكتيكي �
  .ب المدرسي يشغل دور الوسيط بين المعلم والمتعلماة التعليمية دونها، كون الكتلا تستقيم العملي

يوضع الكتاب المدرسي لغرض إكساب المتعلم المهارات المعرفية الأساسية التي تمكنـه   :تأسيس وتدعيم المعارف �
احل العمرية والمدارك من التماس المباشر مع المحيط الذي يعيش فيه، وذلك وفق خطة منهجية مدروسة تراعي المر

محتويات الكتاب المدرسي مـع المنـاهج المقـررة     طوار وأدوار التعليم، وهذا بتوافقالذهنية للمتعلم في مختلف أ
  .للمتعلمين على اختلاف مستوياتهم

عـدى  لا يقتصر دور الكتاب المدرسي في بناء المعارف الأساسية وتمليكها للمتعلم، بل يت: تطوير المهارات الفردية �
ذلك إلى تطوير المهارات التي يمتلكها المتعلم، وذلك بممارسة العديد من الطرائـق العلميـة كالتحليـل والتركيـب     

  .والمناقشة والمشاركة في فهم المحتويات العلمية
ب المدرسي مجموعة من الوظائف يؤديها، تتعلق في أغلبها بالمتعلم، ولسـنا  امن خلال ما سبق، يتضح أن للكت

هذه الورقة البحثية بصدد الحديث عن كل الوظائف المتعلقة بالكتاب المدرسي، بل نقصـر حـديثنا علـى     في معرض
  .إلى تحديد دور الكتاب المدرسي في حياة المتعلم أو الطفل المتمدرس ابفضله صلالوظائف المتعلقة بالمتعلم فقط، لن
  :وظائف الكتاب المدرسي

لطفل المتعلم في اعتباره الوسيط الذي يعينه على أداء دوره في العمليـة  تتأسس أهمية الكتاب المدرسي بالنسبة ل
التعليمية، علما أن هذا الدور لا يتعدى الاستجابة وتكوين الوعي المفاهيمي، لما يأخذه الطفل عن المعلـم عـن طريـق    

أي قبل أن يحسن الفعل القرائـي  عملية التلقين المرتهنة بوجود الفهم، هذا في المراحل التعليمية الأولى من حياة الطفل، 
والكتابة، وابتداء من سن التاسعة يصبح الطفل قادرا على تحليل معظم محتويات كتبه المدرسية، بالنظر فيها ومحاولـة  
 نمدارستها بعيدا عن المعلم، الذي يلجأ إليه في حال الغموض والإبهام، لذلك يمكن أن نتلمس للكتاب وظيفتين أساسـيتي 

  . علم، تتمثلان في مرحلة ما قبل الكتابة والقراءة، ثم ما بعد الكتابة والقراءةبالنسبة للمت
وفيها نركز على الاستعداد اللغوي الذي يبديه الطفل ابتداء من سن ، ما قبل الكتابة والقراءةأما المرحلة الأولى 

تزيد قليلا، تصير بعد سنة واحدة حوالي  كانت كلماته في بداية هذه المرحلة لا تعدو الخمسين كلمة أو«الثالثة، فبعد أن 
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، أي أن الطفل بحاجـة  21»ألف كلمة، ولا يصل الطفل إلى سن الرابعة إلا ويكون قد سيطر تماما على المهارة اللغوية
المتنامية التي يصحبها نشاط ذهني كبير، يستهله الطفل بالسؤال الذي ينتهي إلى ماسة إلى دليل تنظيمي للعمليات العقلية 

إن طفل هذه المرحلة لا يكف عن الكلام والسؤال «كة من الأسئلة المتتالية التي لا بد وأن يجيب الوالدين عنها جميعا شب
وصحيح أن هـذا النشـاط   .... وحتى عندما يكون وحيدا فإنه يتحدث مع نفسه أو مع الدمى التي يلعب بها. والاستفسار

سيع دائرة الطفل لكل من العالمين المادي والاجتماعي، ولكن الآباء لا يؤدي إلى زيادة التعرف على البيئة المحيطة وتو
، ومن أنسب الوسائل التربوية التي يستطيع الوالدان من خلالها متابعة هذا النشـاط  22»يفلسفون الأمور على هذا النحو

يث يقوم الكتاب بجملة من العقلي والذهني للطفل، الكتاب أو الكتاب المدرسي لأطفال الروضات والأقسام التحضيرية، ح
  :الوظائف أهمها

  :تشكيل التصور العام عند الطفل �
تساعد الصور الموجودة في الكتب المدرسية والتي تمت دراستها بعناية لتناسب هذه المرحلة، علـى تشـكيل     

كار ما تشكل التصورات العامة للأطفال، فالطفل الذي يرى صورة طفل برفقة رجل كبير يمسك يده، سيفسر ذلك باستذ
لديه من مواقف مشابهة، فيتذكر أحد والديه وهو يمسك بيده أثناء سيرهما معا، وبالتالي يصل إلى تحليل وتركيب المعنى 
في الصورة دون الحاجة إلى السؤال عنه، كما يقارن الطفل بين ما يوجد في مخيلته عن هذا الشخص هل هو يشبه أمه 

  .ئي في الصورةأم أباه؟ ليتوصل إلى المعنى النها
   :تنظيم التصورات أو الصور الذهنية �

ستخدمها الطفل لتفصيل تصوراته العامة من خلال النظر فـي  يوهي أشد دقة وتفصيلا من التصور العام، بل و
دقائق الأمور، فبعد أن يتعرف إلى جنس الشخص الذي يصحب الطفل في الصورة، يعمد إلى مقارنته بأحـد والديـه،   

، وغير ذلك من المقارنـات  ول الشعر ولونه؟ أو عن سبب صلع والده، أو ارتداء أمه للثوب بدل البنطالفيتساءل عن ط
والمفارقات التي تساعد الطفل على استخدام مهاراته العينية والذوقية، بل وتحفيز البعض منها للمرة الأولـى، وتنشـيط   

  .الآخر بشكل مستمر
وأشد وعيا من الشكل التصوري العام، فهي أشبه بصورة كاملة عـن  تمثل أكثر تفصيلا «لذلك فالصور الذهنية 

  .23»الشخص في حين أن الشكل التصوري العام هو أشبه بصورة كاريكاتورية له
يصبح للكتاب المدرسي العديد من الوظائف التـي تختلـف مـن    ، ما بعد الكتابة والقراءةوفي المرحلة الثانية 

  :كن أن نختزلها في وظيفتين رئيسيتين همامستوى تعليمي إلى آخر، غير أننا يم
  :الوظيفة التربوية �

في هذه المرحلة يسعى الطفل إلى إبراز ذاته والاعتداد بقدراته ومهاراته، مما يدفعه في الكثير من الأحيان نحو 
لإرشـاد  بعض الممارسات غير التربوية التي تسيء إلى تكوين الجانب الأخلاقي في شخصيته، فيحتاج إلى النصـح وا 

ذين يجد صعوبة في تقبلهما من الكبار بشكل مباشر، على عكس استجابته لنص تربوي أو أخلاقي يتضمن نوعا مـن  لال
العبرة الفنية والأسلوب القصصي في كتابه المدرسي، فيتفاعل الطفل مع أحداث هذا النص ويتابع باهتمام وحذر شديدين 

يجعله يتخيل نفسه ذلك المعاقَب، فتشمئز نفسه وتنفر وتنصـرف عـن    العواقب الناتجة عن سوء الخلق في النص، مما
يماني في مضامين النصوص الأخلاقية يعزز مـن  القيام بالممارسات غير التربوية، كما أن حضور الجانب العقدي والإ

تنظيم حياته في حضور الوازع والرادع الديني في نفسية الطفل، الذي يساعده على اعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية في 
  .المرحل العمرية المقبلة، ويهيئه للتعرف على مقاصد الدين الإسلامي من ذلك
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  :الوظيفة التعليمية �
درا على استخدام مهاراته في مختلـف  اترمي هذه الوظيفة إلى توسيع مدارك الطفل المعرفية، وجعله متمكنا وق

تمليكه منهجية التحاور من أجـل  مع  لملاحظة والتحليل والاستنتاج، العمليات العقلية والذهنية التي يقوم بها من خلال ا
  .بناء وعي مفاهيمي ينتهي به إلى تحقيق التعلم الذاتي، وينمي فيه روح المبادرة العلمية والإبداع المعرفي

عنـد   بالإضافة إلى ذلك، يبقى الكتاب المدرسي بثروته اللغوية المسؤول الأول بعد المعلم عن التمكن اللغـوي 
الطفل، وبناء بنك مفرداته وذخيرته اللغوية، وذلك من خلال ما تقدمه محتويات النصوص من مفردات جديدة، وتقنيـات  
حديثة في التعبير وتنوع في الخطابات اللغوية المستعملة، التي يتوسل بها الطفل في أثناء عمليات التواصل التي يقـوم  

  .ضعيات تعلمية سابقة إلى وضعيات أخرى جديدةبها، كما يستخدمها في نقل مكتسباته من و
إن تحقيق هذه الوظائف جميعا، متعلق بتوافر مجموعة من الخصائص لمحتويات الكتاب المدرسـي، كمـا أنـه    

عة من المعايير المتحكمة في صناعة هذا الكتاب وتطويره، ولسنا نرى إفاضتنا في الحديث عـن هـذين   ومرتبط بمجم
ة، لأن مسألة مواصفات الكتاب المدرسي وكيفية صناعته قد أفاضت فيها الكثير من الأقلام، التـي لـم   الأمرين بالمجدي

تخرج عن ذكر وسرد جملة من الملاحظات العامة التي تتعلق بملائمة الكتاب المدرسي لسن متلقيه، والحديث عن التقنية 
شيء من التحليل والتـدقيق فـي   عاتقتنا متابعتها باللونية وبالخصوص الصورة في الكتاب المدرسي، والتي نأخذ على 

الكتـب  « غير أننا نخلص إلى أن  .لتوضيح أثر النص الأدبي المصور في الكتاب المدرسي على نفسية الطفل محاولة
 ـ   تغيب عـن  ـ،المدرسية هي جزء من صميم كتب الأطفال وأدب الأطفال، وهذه حقيقة  ـ على الرغم مـن بساطتها

قدر كبير من الأهمية؛ لأن الكتب المدرسية تمثّل أهم قطاع من قطاعات الكتب التي يتفاعل معهـا   الأذهان، وهي على
 .24»الأطفال في كل مراحل نموهم وفي جميع مراحلهم التعليمية

  :مفهوم الصورة �
عه، فقط مما يسـم % 10يتذكر «تعد الصور من بين أرسخ الأشياء في ذهن الإنسان وإن طال عهده بها، فالفرد 

تمثل الصورة في الكتاب المدرسي اللغة البصرية بالنسـبة  ، لذلك  25»مما يراه أو يقوم به%  80مما يقرأه، و%  30و
للطفل، فهو حتما يجيد اللغة اللفظية وبفضلها يبني وعيه المفاهيمي، غير أنه في حاجة إلى ما يعضـده أثنـاء التحليـل    

وقد اعتنـى البـاحثون بمفهـوم    . المكمل والمحفز لمعاني اللغة اللفظية والبناء وإعادة التركيب، فالصورة هي الوسيط
رسمها، مستغلين في ذلك أحـدث   والصورة وأفردوا لها الكثير من المفاهيم المتعلقة بوصفها وأهدافها وكيفية التقاطها أ

  .الصورة الرقمية من أرقى النماذج التصويرية اليومي عالم التصوير، حتى أصبحت التقنيات ف
وتجدر بنا الإشارة، إلى أنه ليس يعنينا من مفاهيم الصورة إلا تلك التي تتعلق وتبرز البعد التربـوي والتعليمـي   

، الرسم والتصوير دورا هاما في كتب الأطفال«لصورة، إذ يلعب للصورة بالنسبة للطفل، وتوضح كيفية تعالق النص با
وأقل معرفة بالقراءة، حتى لكأن الرسم وحده يصبح لغة معبرة فـي  وتتزايد هذه الأهمية كلما كان الأطفال أصغر سنا، 

، فالألوان والتصوير المحسوس للشخصيات والعوالم، يساعد على انطـلاق الخيـال الجـامح    26»مراحل العمر الأولى
نحـو تنبـؤ    الموحي عند الطفل ويكسبه مهارة تذوق الثقافة البصرية التي تساعده في بناء العملية المفاهيمية، وتدفع به
  .واستنتاج محتويات النصوص ومضامينها قبل قراءتها، مما يعزز لديه الإقبال على القراءة بشغف كبير

، والتعليمية ما علينا أن نتوجه نحو الصورة التربويةاولعلنا إن تحدثنا عن الصورة في الكتاب المدرسي، كان لز
التفكير وتثيـر   ى إدراك المفاهيم المجردة، وتنميلمتعلم أيضا علتساعد ا«، لأن المعينات البصرية ونفردها بعناية فائقة

يراد بالصورة التعليمية تلك الصـورة  . 27»اهتمامه للتعلم، وتحقق أكثر فعالية من التعلم اللفظي في قضايا تعليمية كثيرة
النصي على بناء  المرتبطة بوجودها في الكتاب المدرسي من جهة، ومن جهة أخرى تلك التي تعين من خلال المحتوى
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ة في نفس الطفل، لذلك فهي تتمتع بنظام خاص في التعليم وتضطلع بتحقيق جملـة مـن   جملة من القيم المعنوية والديني
   28:في الآتي االأهداف نوجزه

  .ةتجسيد المعاني اللفظية واختزالها مما يساعد الطفل على إعمال فكره، في محاولة لبناء المحتويات العلمية والفكري. 01
  .تعتمد مبدأ التشويق والإثارة وشد انتباه الطفل للنص. 02
   .تعمق فهم المضامين النصية وترغب الطفل في الفعل القرائي. 03
  .في المقارنة بين مختلف الأشكال، والقدرة على التحليل تسمح للطفل بتوظيف مهاراته. 04
  .تختزل الزمان والمكان وتقرب الطفل من الوقع الذي يحياه. 05

أساسية في مجال التربية، لذلك لا بد مـن تفعيـل العمليـة    «مما سبق طرحه نخلص إلى أن الصورة التعليمية 
التربوية التعليمية بالصورة على اختلاف أشكالها وأحجامها، حتى تستطيع أن ترسخ في ذاكرة المتعلم مـا لا تسـتطيع   

  .29»اللغة الحرفية الشكلية أن تبقيه
أسيس للمفاهيم النظرية، ومحاولة مقاربتها بما يجعل المتلقي قادرا على استيعاب الدراسـة  أما وقد فرغنا من الت

 الأدبيـة التطبيقية من هذه الورقية البحثية، التي نستهلها بوصف المدونة، وإظهار ما اعتمدناه في مقاربـة النصـوص   
  .ى جملة من النتائج والتوصياتلالرابعة ابتدائي، ومن ثم خلصنا إ في كتاب اللغة العربية للسنة المصورة

   :وصف المدونة �
صفحة من الحجم الكبير الذي يناسب القـدرة البصـرية    190يقع كتاب رياض النصوص أو اللغة العربية في 

لتلاميذ الرابعة ابتدائي، تتوزع المادة التعليمية أو النصوص في هذا الصفحات على عشرة محاور، تعالج مجموعة مـن  
ة والعالمية وتتبنى جملة من القيم المعنوية والأخلاقية التي يكون الطفل بحاجة إليها في مثل هذه المرحلة، القضايا الوطني

  .كالتضامن، والتعاون، وقضايا البيئة، والتاريخ وغيرها
سطرا، حيث يـدعم كـل نـص     35إلى  30تقع في ما معدله ما بين  نصا، محتوياتها 30يبلغ عدد النصوص  
ثة نصوص منها مدعمة بصورتين، وبالنظر إلى تقنية التصوير، نجد أن ثمانية صور فقط هي صـور  ، إلا ثلابصورة

شة اليد والألوان المائية العادية التي لا تزيد يفوتغرافية مأخوذة بآلة التصوير، أما باقي الصور فهي عبارة عن رسم بر
واقع، وهي في الغالب ذات ألوان بدرجة فاتحـة لا  في إضاءة الصورة ولا يشعر معها الطفل أنه يقترب من الحقيقة وال

   .تجذب الطفل إليها
  :وقد اعتمدنا في معالجة النصوص المصورة على الخطوات الآتية

  .وذلك من خلال ذكر اسم النص، وتحليل محتواه :التعريف بالنص. 01
درجة جذبها لانتبـاه الطفـل،   م من خلال دراسة وضعها بالنسبة للنص وعلاقتها بمحتواه، ومن ث :تحليل الصورة. 02

  .ومن ثم الاستنتاج وهذا بالنظر في الوضعية والوظيفة
بناء على وضعيات الصـورة ووظيفتهـا،    وقد رصدنا لهذا خمسة نصوص مصورة متنوعة المحتوى، اخترناها

   .وما يمكن أن تتركه من اثر في عملية الفهم عند الطفل



 �����20 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א���  2014

 

204 

  

  
  :سر خولة: النص الأول

   :المضمون
لج النص فكرة التضامن ويعززها لدى الطفل، من خلال مساعدة هاشم لزميلته خولة التلميذة المجتهدة التـي  يعا
، وحيرته لغيابها المتواصل عن الفصل والموسم الدراسي في بداياته، فيتقصى أخبارها ويعلـم أنهـا   مدرسةتنافسه في ال

للمحتـوى، ذلـك أن   لناظر إلى عنوان النص يجده غير مطابق وا.  بوالدها تبيع أرغفة الخبز لإعالة عائلتها لمرض ألم
مفهوم السر بالنسبة للطفل يتعلق بأشياء غامضة مبهمة، أو بأمور تمنع عنه لقلة مداركه العقلية، فالطفل يعتقد أن هنـاك  

صـطلح السـر   فاختيار م. أمرا عظيما أو مخيفا يتعلق بخولة، أو حتى أمرا جيدا لا يحصل في العادة لمن هم في سنها
  .للتعبير عن الفاقة لم يكن أمرا منطقيا إلى ذلك الحد

 : الوضعية

، غيـر  تقع الصورة في أسفل النص إلى الزاوية اليسرى منه، حيث تأخذ مساحة كافية للنظر إليها بشكل مـريح 
الأرغفـة،   د اقتناءالذي يري سائق السيارةتكون من أنها غير محددة المعالم  ولا تقع في إطار يرتب عناصرها، التي ت

 . ، وشجرة من المفروض أنها مصفرة أوراقها متساقطةهاشمبطلة القصة والطفل  خولة
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  : الوظيفة

كان من المفروض أن تعكس الصورة العنوان والمضمون، غير أن وضعيتها غير المناسبة وألوانها الباهتة وعدم 
إذ من المفـروض أن  . عن محاولة تحليلها ومناقشتها وضوح ملامح شخصياتها، يدفعان الطفل للعزوف عنها والابتعاد
  :تحمل أيا من هذه المعاني، وذلك لجملة من الأسباب تختزل الصورة جملة من المعاني المرادة من النص إلا أنها لا

التي لا يعكسان الفاقة والحاجة  ،عكسها تسريحة شعرهاصويرها بثياب أنيقة وهيئة مرتبة تفت: بالنسبة للبطلة خولة. 01
  .دفعتها إلى بيع الأرغفة والغياب عن المدرسة

  .، لا تعكس أن الفتى يراقبها لأنه في مكان مكشوف بالنسبة إليهام بالنسبة لخولة قصد التقصي عنهاوضعية هاش. 02
 يخالف ما يراه الطفل في بيئته من السيارات وهووضعية سائق السيارة، الذي جلس خلف مقود في الجهة اليمنى، . 03

ما قد يصرف انتباه الطفل عن تحليل الصورة بالشكل السليم والالتفات إلى عنصر الغرابة فيها، كونه لم يتعود رؤيـة  
  .مثل هذه الوضعية

  :الاستنتاج

إن تموقع الصورة بالوضعية السابقة، وعدم التفات الرسام إلى اختيار الألوان التي تثير انتباه الطفل، مـع عـدم   
 ناصر الصورة، يجعل من الصورة غير مناسبة كلية لمحتوى النص، ما يعني حدوث اخـتلال فـي  الانتباه لتفاصيل ع

بين معطيات اللغة اللفظية ومجريات اللغة البصرية، ما ينعكس سلبا على العملية المفاهيمية للطفـل الـذي لا    المدركات
ليله إلى غايات هي غير المطلوبة في هذا يقتنع بجدوى وجود مثل هذه الصورة في النص، فيتوجه بتعبيره وبأفكاره وتح

  .النص
  :الإخوة الثلاثة: النص الثاني
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   :المضمون
إن الفكرة التي عالجها محتوى النص غير متناسبة تماما مع الوعي النفسي والذهني للطفل، بل وحتى مع الـدين  

، ولا يلائم الـنص هـدف   إخوةتكون مشتركة بين مجموعة الإسلامي الذي يمنع توريث المرأة كالسلعة والمتاع أو أن 
  .المحور الذي يقع فيه، وهو التضامن والخدمات الاجتماعية

تزويج ابنه البكر بفتاة من القرية التي يسكنها، غير أن الفتى لا يرى لنفسه أحقيـة   الآباءيروي النص عزم أحد 
لاده، ومن يحضر أعجب شيء يتزوج من الفتـاة، فيتفـرق   اختبار لأو لإجراءالزواج منها دون أخويه، فيضطر الأب 

الإخوة الثلاثة، أما الأكبر فعثر على بساط طائر، والأوسط على عصا سحرية، والأصغر على نظـارة عجيبـة تـرى    
لأميال بعيدة، وعند استخدامه لتلك النظارة رأى الفتاة مريضة، فأسرع الأكبر  ببساطه ليصلوا إلى القرية، وقد شـفاها  

وهي نهاية مفتوحـة  . لأوسط بعصاه السحرية، لينتهي النص إلى عدم قدرة الأب الفصل بين أبنائه ويطلب سؤال الفتاةا
  في رأيك من تختار الفتاة؟ ولماذا؟: الطفل الإجابة عن سؤال مفادهيطلب فيها من خلال أسئلة النص أن يطلب من 

  :الصورة
 : الوضعية

متكونة اوية اليسرى منه، حيث تأخذ مساحة كافية للنظر إليها بشكل مريح، تقع الصورة في أسفل النص إلى الز
فريقية المقوسة التي أسقفها من القش، تمزج من البيوت الإمن الأخ الأوسط الذي يحمل العصا والفتاة المريضة، وعددا 

فاتحة تصـير إلـى درجـة     وباقي الألوانن الأخضر والأصفر كألوان أساسية، واللون الأزرق كلون ثانوي،لونيبين ال
ولا بالبيئة التـي   اتهاعتني بملامح شخصيمة باليد على قدر من البساطة لا تالشفافة، مع الإشارة إلى أن الصورة مرسو

  . تكون فيها
  : الوظيفة

رة، ينفيان حدوث التواصل بينها وبـين  إن تموضع الصورة في أسفل النص وعدم اشتمالها على تفاصيل مثي   
 ول معاقبتها بهـا،  اقد يعتقد للوهلة الأولى أنها صورة عائلية لأب وابنته يهديها أو يلاعبها بعصا، أو حتى يحالطفل، بل 

  .فالصورة بهذه الطريقة لا تشتمل على أي معنى يتعلق بالنص 
  :الاستنتاج

ة معتقده، بل بالنظر في محتوى النص الذي يلائم طفلا في سنه العاشرة، لا من ناحية مضامينه ولا حتى من جه
يوجه الطفل للبحث في قضايا لا تزيد وعيه المفاهيمي إلا خبالا واضطرابا لأنه يقف عاجزا عن استكناه معاني الـنص  
الحقيقية، فيتوسل بالصورة لفهمها لكن من غير فائدة مرجوة، لأن الصورة هي الأخرى بحاجة إلى تعديل وتفصيل، وقد 

وبالتالي فالصورة لا تساعد الطفل . معاني من غير تلك التي جاءت في النصتفضي به على وضعها إلى الوقوف على 
وبين مضمون النص، بل ويعجز الطفل عن التعبيـر   اعلى التذوق السليم ولا على تحليلها وتحصيل معانيها والربط بينه

  .عن الغاية والهدف من وجودها في النص
تماعية، أمر غير معقول ولا التضامن والخدمات الاجحور ويجدر بنا أن نشير إلى أن وجود مثل هذا النص في م

   ؟مفهوم
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  :لالة فاطمة نسومر: النص الثالث
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  :المضمون

يعالج النص الهوية الوطنية وحب الوطن والاعتزاز به، والشعور بفخر الانتماء إليه، حيث يتحدث عن بطلة من 
فرنسي، بطلة لم تخش الجيوش ولا القادة، بل تحدت الظروف الصـعبة وقـادت   أبطال المقاومة الجزائرية للاستدمار ال

  .دت فرنسا الخسائر النفسية والمعنويةكب مقاومة
في مقام البطولة بالنسبة للطفل الذي هو في مرحلة إثبات الذات ومحاولـة   افالحديث عنها والفخر بها، يصورانه

شعور الحـب   هنمي فيحب وطنه وفداه، فمثل هذه القيم ت يكون ذلك في القيام بالمغامرات والبطولات، ولا أفضل من أن
  .والفخر والإعجاب بوطنه

  :الصورة
 : الوضعية

تقع الصورة في أسفل النص إلى الزاوية اليسرى منه، حيث تشغل حيزا مناسبا لإبصارها، تشكل في محتواهـا  
إلا أن ألوانها الناصـعة والمتناسـقة وتفاصـيل     ليد،با بورتريه للبطلة لالة فاطمة نسومر، فبرغم أنها صورة مرسومة

  . الشخصية الدقيقة مما يستثير الطفل ويدفعه للتوجه نحوها بجملة من الأسئلة التي يجيب عنها بتحليله لمضمون الصورة
  : الوظيفة

يهدف وضع هذه الصورة إلى ضرورة تكوين الطفل صورة عن أبطال المقاومة الجزائريـة وشـهداء ثورتنـا    
و الأمام في فضاء من السماء الزرقاء الصافية التي تؤكد توق البطلة ع رأسها نحلمظفرة، فالبطلة تقف بشموخ وأنفة ترفا

يفها في السماء بيد، وحملها البندقية باليد الثانية يدل علـى جسـارتها وشـجاعتها،    سكما أن إشهارها ل. وحبها للحرية
  .ي مستبسلة بطلةوتحديها للجيوش الفرنسية في غير خوف، بل ه

والمتناسقة، مع تصوير البطلة بلباسها الجزائري الأصيل، يؤصـلان التـوقير والاحتـرام     ةإن الألوان الناصع
  .، والإتيان بمثل صنيعهاران العجب والدهشة في نفسية الطفل مما يولد عنده الإعجاب بمثل هذه الشخصياتيويث
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  :الاستنتاج

، نجد أنهما مرتبطان بشكل جيد بحيث تحيل الصورة إلـى مضـمون   بالنظر في محتوى النص ووضع الصورة
فالطفل فـي محاولـة تحليـل    . النص بشكل مباشر، وتولد في الطفل حب التحلي بصفات الشجاعة والقوة وحب الوطن

الصورة منفردة تواجهه العديد من العناصر التي تستفزه بالسؤال وتدفعه نحو الجواب، فصورة المرأة حتـى مرحلتـه   
الشكل والمظهر،  ناحيةلعمرية هاته، متعلقة في الأغلب بوالدته، التي تختلف حتما عن المرأة الموجودة في الصورة من ا

  .حمل السيف والبندقية، ثم الشموخ والنظرة الصارمة
ليسأل الطفل من هاته المرأة؟ ولما تحمل من الأدوات ما هو محظور وخطر؟ ثم أليس السيف والسلاح للـدفاع   
، وهي أيضا نفسها وعمن هي مسؤولة عنهم النفس ودرأ الظلم؟ إذن، لابد وأن هذه المرأة مظلومة تسعى للدفاع عنعن 

  .قوية وشجاعة بالقدر الذي يجعلها تحمل سلاحا وسيفا
رة، فل قد استثمر معارفه القبلية في تحليل وتجميع عناصر الصوطوبتوالي مثل هذه العمليات التحليلية، نجد أن ال

للبحث عن جدوى استعمال السـيف   تفات إلى الدقائق، ثم في توظيف مخيالهلبصار والاتمدا على مهارته في قوة الإمع
والسلاح من قبل امرأة، وبالتالي يجيب الطفل في تعبيره عن مضامين الصورة بخطاب لغوي بديع يستعمل فيه جملة من 

للإقبال على قراءة مضمون النص  هالتذوق الفني لديه، مما يدفع الكلمات لم يألف استعمالها وقوة تخيلية تؤكد نضج قدرة
  .وفحواه بحب استطلاع شديد

  :نجيب الطفل البدين: النص الرابع  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :المضمون

تحت حكمة الوقاية خير من العلاج، فالنص علمي في قالب أدبي، يصور أخطار السمنة  هيندرج النص بمضمون
  .التي لا يجب على الطفل الإكثار منهاصحية، وغير الصحية مة الأغذية الويحدد قائ

ي يحتاجه الجسم للنمو دون أن يلحق به أدنى ضرر، ذفالنص يحمل قيمة معرفية عن الأغذية والنظام الغذائي ال
 .وهو نص نموذجي يناسب الطفل ويستجيب لتطوير وإثراء توجهه المعرفي فيما يتعلق بنظام حياته كفرد في المجتمع
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  :لصورةا
 : الوضعية

تقع الصورة في أسفل النص إلى الزاوية اليسرى منه، حيث تشغل حيزا مناسبا لإبصارها، تشكل في محتواهـا  
سباقا بين مجموعة من الاطفال من بينهم فتاة، وطفل بدين يعجز عن مجاراتهم في الركض، وقد أتت بـألوان متفاوتـة   

  .الطفل لاستقبال الصورة بحافز مثير يهيأمنظرا طبيعيا جميلا  الدرجات بين فاتح وداكن، كما اتخذت خلفيتها
  : الوظيفة

بمجرد أن ينظر الطفل إلى الصورة يدرك الغاية منها، وذلك بتوظيف تقنية المقارنة والمفاضلة بـين مجموعـة   
يجعل من الطفـل  ، وهو ما الأطفال في الصورة، من ناحية الشكل، فالطفل المتأخر بدين وباقي اللأطفال بجسوم عادية

يدرك السبب الحقيق لتأخر البدين في السباق، ثم إن توظيف عنصر الفتاة في الصورة مناسب جدا، ذلك أن الطفل فـي  
هذه السن يعيش إحساس الانتصار والتفوق والغلبة، فكيف سيقبل على نفسه البدانة التي تؤدي به إلى الخسارة ليس أمام 

  .فتاة؟أقرانه فحسب بل وأمام 
ى هذا الأساس يعمل الطفل فكره في أسباب البدانة التي يرجعها بالاستناد إلى ما يملك من معارف، بداية إلى وعل

ويلزم نفسه بذلك، ليصنع بـذلك نظامـا    الحاجةكثرة الأكل والإفراط فيه، فيقرر وجوب الابتعاد عن الأكل الزائد عن 
  .غذائيا خاصا به

  :الاستنتاج

ير عن المضمون والهدف من النص، وجعلت الطفل يقوم بسلسـلة مـن العمليـات    لقد وفقت الصورة في التعب
العقلية، تقودها جملة من التصورات المنطقية التي توصل إليها الطفل في خلال رحلة بحثه عن الأجوبة لأسئلته، ليـنجم  

لنص وأخذت مساحة أكبـر  مع الإشارة إلى أنه لو اعتلت الصورة ا. عن هذا وعي مفاهيمي كامل لهذه المعرفة المقدمة
    .لكان ذلك أفضل

  وتعود الحياة إلى باب الوادي: النص الخامس
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 :المضمون

الجزائرية، في ذات  يوالسيول العارمة التي اجتاحت مدينة باب الواد الطفل عن الفيضانات النص يخبر محتوى
طبيعية، بهدف تنمية خصلتي التعاون والتضـامن فـي   ور الكوارث الوقد جاء النص ضمن مح ،2001سبت من نوفمبر 

غير أن عنوان النص غير مناسب له .  نفس الطفل بشعوره بآلام الآخرين ومساعدتهم في ما يصيبهم من محن ومصائب
 إعـلان تماما، فالمتوقع من مثل هذا العنوان، بداية جديدة بعد نهاية، لكن النص لم يكن على هذا الشكل، إذ انتهى إلـى  

  . الفيضاناتلمواطنين لتنظيم مجريات حياتهم بعد ل
  :الصورة
 : الوضعية

تقع الصورة في أعلى النص إلى الجهة اليمنى، في مساحة كافية وزاوية مناسبة للرؤية الجيدة، كما أنها متحـدة  
مضطربا جويـا   كأنها جزء منه، يدرك الطفل فحواها بشكل سريع، وذلك للون القاتم الذي يعكس يوماي مع البناء النص

إلا أن الرسام أهمل جزئية الهوائيات . ثم لظهور تساقط الأمطار والسيول الجارفة التي تحمل معها السيارات والأشجار
  .والصحون المقعرة التي بقيت على وضعيتها في العمارات رغم قوة الريح والأمطار الشديدة

  : الوظيفة

للغة المكتوبة واللغة البصرية، التي يسهل على الطفل الالتفات إن التحام الصورة مع النص يدل على تضام بين ا
، فيا ترى ما هي القوة التـي تجـرف أشـجارا    إليها للمناظر الكارثية التي تدفعه للتساؤل عن المضمون بانفعال شديد

وكيفيـة   يعيةالطبوسيارات؟ وهل يستطيع الإنسان الصمود أمامها؟ أسئلة تدفع بالطفل للاستقصاء والبحث عن الظواهر 
حدوثها، وأسبابها، ثم يعمد الطفل إلى مخياله ليتصور مثل هذه الأحداث وما الذي قد يحدث للقاطنين في مساكنهم مـن  

  .جرائها
  :الاستنتاج

لقد وفقت الصورة في التعبير عن المضمون والهدف من النص، وجعلت الطفل يقوم بسلسـلة مـن العمليـات    
رات المنطقية التي توصل إليها الطفل في خلال رحلة بحثه عن الأجوبة لأسئلته، ليـنجم  العقلية، تقودها جملة من التصو
للمعرفة الجغرافية للظواهر الطبيعية ولتعزيز شيمتي التضامن والتعاون من خلال الشعور عن هذا وعي مفاهيمي كامل 

   .بآلام الآخرين، فيبدي الطفل أسفه عليهم ويرغب في مساعدتهم في استعداد كامل
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  الخاتمة

إن ما عالجناه من نصوص مصورة قليلة بالنظر إلى عددها، يؤكد بصفة مطلقة الاستخدام الفاعل للصورة فـي  
 ـ  تقوية مضامين النص وتقريبها من عقول الناشئة الصغار، عن طريق تفاعلهم مع ما تحمله ن الصور والرسـومات م

تثمرون ما يملكون من معارف سابقة في التحليـل والبنـاء   ، يجعلهم يستفاصيل ودقائق، وما تعكسه من واقع محيط بهم
  .والتركيب، ويولد فيهم الاستعداد لتلقي ما هو جديد بالنسبة إليهم من لفظ أو معنى

لصور يستخدمها الطفل علـى أنهـا   كل جيد، حيث بفضل تحليل االمفاهيمي بش الوعيوهو ما يساعد على تنمية 
ى المعلم والمشرف على إعداد كتب الأطفال المدرسية أن يحرص على ذ يجب عللم، إوسائل تعليمية معينة في أثناء التع

بالصور التعليمية المنشورة في الكتـب المدرسـية   «وجود الصورة فيها لدورها في العملية التعليمية، إذ يجب الاهتمام 
يجب أن تراعى  الدور المنوط بها ، وحتى تحقق الصورة هذا30»والتربوية الموجهة للأطفال نظرا لدورها التعليمي الهام

  :في إنجازها جملة من الأمور أهمها
  .التركيز على علاقة الصورة بمحتوى النص والغايات المرجوة منه. 01
  .التوافق بين مضمون الصورة والمرحلة العمرية للطفل الموجهة إليه. 02
  .أن تحمل الصورة فكرة واضحة ومحددة يستطيع الطفل إدراكها. 03
  .أن تشغل الصورة مساحة كافية ووضعا جيدا للتلقي بالنسبة للطفل. 04
  .أن يستجيب الطفل لها، بقدر قربها من الواقع الذي يحياه، وتحفيزها لمشاعره وأحاسيسه. 05
 الألـوان، أن يتوفر في الصورة الشرط الفني، من تناسق بين العناصر التي تتكون منها، وكذلك الانسـجام بـين   . 06

  .حتى يتركز انتباه الطفل فيهاالألوان المثيرة للأشياء الهامة في الصورة كاستعمال 
مما سبق طرقه نخلص إلى أن للنصوص الأدبية المصورة دور كبير في انبثـاق وعـي الطفـل المفـاهيمي،     

لتـي تتوسـل   ومشاركته أدوار مجتمعه من خلال ما توحي له به البنية المعنوية للغة اللفظية والمكتوبة وللغة البصرية ا
فالطفل مجبول على حب الألوان والرسـوم وسـائر الأشـياء التـي     . بالصورة على اختلاف أنواعها وتقنيات إنجازها

ن الكتب المدرسية لتنظـيم  نجد خيرا مولسنا . تسترعي انتباهه وتثير فيه نوعا من الأحاسيس يقوده إلى الإبداع والتفوق
نصوصها وصورها تزرع في الطفل حب القراءة والتحليل وتملكه الذوق الفنـي  وعي الطفل في العملية التعليمية لأنها ب

  .الرفيع، والعادات والأخلاق السامية التي ترتقي بها الأمم والحضارات
فالحرص على مضمون وصور نصوص الكتب المدرسية حرص على مستقبل أطفالنا وحـرص علـى كيفيـة    

والأبرار بوطنهم يرفعونه ويسودونه في المحافل العلمية على كل الدول  ،تنشئتهم حتى يصبحوا حملة لواء العلم والإيمان
  .الأخرى، فيرسموا لوطنهم صورة مشرفة مشرقة
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